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التي تعـزو الانحراف والجـريمة الـى إغراءات
شـيطـانيـة أو استحـواذ جـني أو عفـريت علـى
عـقل الأنـــــســـــــان وروحه.والخـــطــيــــــر في هــــــذا
الـتفــسـيــــرالغـيـبــي أنه لا يعــــد الفـــرد المجـــرم
مــســؤولاً عـن جــريمـته.الامــر الــذي أدى الــى

ظهور تفسيرات جديدة أطلق عليها
Naturalisticالـــتفــــســيــــــرات الـــطــبـــيعــيــــــة(
ـــــــــــــالـــــــضـــــــــــــد مـــــن Explanation)وقـفـــــت ب
الـتفــسيــرات الـغيـبيــة.وسخــرت مـن أن يكــون
للأرواح الـشـريـرة والـشيــاطين أي دور في دفع
الفــــرد نحــــو ارتـكــــاب الجــــريمــــة.وقــــالـت بــــأن
الأفكـــار والأحـــداث المـــوضـــوعـيـــة والـعلاقـــات
القــائمــة في الــواقع الــذي يـعيــشه الفــرد.هي

المسؤولة عن ذلك. 
Clast )وبظهــور )علم الجـريمـة الكلاسـيكي
 sical Criminologyجــرى تحــول بـشــأن
فهم الـطـبيعــة البـشـريــة.بتــوكيــده علــى أنهـا
ـــــــــة و ـــــــــاز بـــــصـفــــتــــين هــــمـــــــــا:الـعـقـلانــــي تمــــت
الـذكـاء.تمكنـان الفـرد من اتخـاذ قـراراته ومـا
يقوم به مـن أفعال.وانه يعـمل وفقاً لمـصالحه
وليـس اسيـراً لقـوى غيبـية أو طـبيعيـة.وعليه
صـــــــار الإطـــــــار المـــــــرجـعــي يـعـــــــزو الجـــــــريمـــــــة
والأنحــراف الــى الأنـســان نفـسـه وليـس الــى

غيره،فكان أن ظهر القانون الجنائي.
وبيـنما أسـس علم الجريمـة الكلاسيـكي فكره
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ـــــــنـــــــــــــــــــــوم يـــعـــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــشـــــــي في اثـــــــنـــــــــــــــــــــاء ال
)الـــــنـــــــــــومــــــــشـــــــــــة( Somnambulismأحـــــــــــــــد
الإضـطــرابــات الـشــائعــة المــرتـبـطــة بــالـنــوم.وهــو
يـنـتــشـــر عـنـــد الاطفـــال بــشـكل خـــاص.إذ تــشـيـــر
الإحصـائيات ان نسبة )10 %(30–من الأطفال
تحـدث لهم نوبة نوم واحـدة على الأقل.وأن نسبة
)1 %(5–مـنهـم تحــدث لـــديهـم نــوبــات مـتكــررة
ذات آثـار سلبيـة.ويمكن لهـذه النـوبات أن تـبدأ في
أي عمــر بعـــد سن المــشي.ولاسـيمـــا في عمــر )4–
8(سـنــــوات.أمـّـــا أكـثــــر الحــــالات فـتـتـــضح في سـن
)12(سنـة.ويتـوزع إنـتشـار هـذا الاضطـراب بـشكل
مـتـــشـــــابه بـين الــــذكــــور والإنــــاث.وهـــــو يعــــد مـن
الإضــطـــرابـــات الحـمـيـــدة عــــادة،يخــتفـي في سـن

المراهقة في حدود سن)15(سنة.
وفي الـعــــــادة لا يــتــــــرافـق هــــــذا الإضــــطــــــراب مـع
إضـطـــرابـــات نفــسـيـــة أُخـــرى،وهـــو يـتـنـــاقــص مع
الـعمــر ويـختـفي.إلاّ ان نــسبـــة من هــذه الحــالات
تــسـتـمــر الــى مـــرحلــة الــرشــد والــشـبـــاب أو انهــا
تختفي ثم تعود مـرة اخرى.وتستمـر عدة سنوات
بـين إشتـداد وخفـوت.ونـسبـة حـدوث نـوبـة واحـدة
ــــــد ــــــوم عـــن ــــــاء الـــن ــــــى الاقـل مـــن المـــــشـــي أثـــن عـل
الكبـار،وعنـدهـا يمكـن ان تتـرافـق مع إضطـرابـات

القلق أو الإكتئاب أو إضطرابات الشخصية.
ماذا يحدث اثناء النومشة؟

تحـدث هـذه النـوبـة خلال الـثلث الأول مـن الليل
في مــرحلــة النــوم العـميق،حـيث يـصحـو المـريـض
جـــزئـيـــاً ويقـــوم بـبعـض الـتـصـــرفـــات والحـــركـــات
والمـشي.ومـنهم من يـذهب الـى الحمـام للتـبول أو
ينـزل علـى السلـم أو يذهـب الى المـطبخ ويـأكل.او
يـفتح خـزانــة الملابـس،ويمكـن له أن يخـرج خـارج
المنــزل.وفي حــالات نــادرة يمكـن ان يقــوم بــاعمــال
مـعقــــدة مــثل إســتعـمــــال أحـــــد الاجهــــزة أو فــتح
ـــــالمفــتـــــاح،وفي حـــــالات أخـــــرى يمـكــن أن القـفل ب
يــتـــصـــــرف بــــشــكل مـــــؤذ وعــنــيف،كــمـــــا يمـكــن أن
ــــــسـقـــــــــوط والــكـــــــــدمـــــــــات يـــتـعـــــــــرض لـلأذى وال
والجـروح.وليـس صحيحـاً ابـداً أن المـريـض يمكن
أن يمـشي في أمـاكـن خطـرة دون اصـابـة.والمــريض
عنـدما يمـشي أثناء الـنوم لا يسـتجيب لكلام من
حـوله ولا يتحـدث إلا نادراً ويكـون حديـثه خافـتاً
ومحـدوداً وليس مـسترسلاً.كـما أن إنتبـاهه يكون
نـاقصـاً وقد يـستجـيب لكلام مـن حولـه بأن يـعود
الـى سـريـره ويتـابع نـومه.وعنـدهــا تنتـهي النـوبـة
التي تستغـرق عادة ما بين عـدة دقائق الى نصف
ســاعــة.ويـصـعب عــادة إيقــاظ المــريــض من نــوبــة
المشي أثناء النوم،وقد تنتهي النوبة بالإستيقاظ
بعـد عـدة دقـائق مـن إختلاط الـوعـي وإضطـراب
في إدراك الزمان والمكان،ثم يصحو المريض تماماً
وهــو لا يتـذكـر عـادة مـا جـرى.وقــد يتـذكـر بـعض
الأمــــــور الـعــــــامــــــة ولـكــن لا يمـكــن أن يــتــــــذكــــــر

التفاصيل.
الجذور والأسباب
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أصبح من المـؤكـد أن للبـث الفضـائي تـأثيـره الفـاعل والمبـاشـر
والـسريع نـسبيـاً في عملـية اكتـساب قيـم ومفاهـيم اجتمـاعية
ــــــدة،في عــمــــــوم المجــتــمـعــــــات ــــــة جــــــدي ــــــة وفـكــــــري وثـقــــــافــي
البـشـريــة،المتقـدمــة منهــا والنــاميــة،وبضـمنهــا العـراق.وقـد
أمـسى مـن المستحـيل تجاهل هـذه الثـورة التكـنولـوجيـة،التي
صــار التعــامل معهــا يتـطلـب وعيـاً واسـتيعـابـاً ذكـيين،كــونهـا
تمـثل حقيـقة عـصريـة لا تقبل الإنكـار أو التهـرب.إلا أن البث
الفــضــــائـي بــــالــــرغـم مــن كل مــــا يــــوفــــره مـن أسـبــــاب المــتعــــة
والتـشــويق،فــإنه ينـطــوي علــى مقــدار غيـر يــسيــر من خـطـر
تــسمـيه بعــض الأدبيــات بـ))الغــزو الـثقــافي(( المـتمـثل بغـسل
أدمغـة الـشعـوب،وإعـادة صبهــا ضمن هـويـة ثقـافيـة )عـولميـة(
محدودة الآفـاق،غرائـزية التـوجه،استهلاكيـة النزعـة.وبعيداً
ــــــة ــــــة ذات الأســـــس الــتـحلـــيلــي عــن هــــــذه الأطــــــر الــنـــظــــــري
المتعمقـة،ارتاينـا التوجه مـيدانيـاً،وبشكل مبـاشر،نحـو بعض
الفئات المجتمعيـة المعنية مباشرة بـالتعامل اليومي مع البث
الفـضــائـي،للـتعــرف علــى تقـييـمهــا الفكــري والقـيمـي لهــذه
الظـاهرة،ومـاهي عناصـر التباعـد والتقارب بـين جيلي الآباء
والأبنـاء من هـذه القـضيـة.وقــد شمل هـذا الاستـطلاع عـينـة
عـشـــوائيـــة من عــوائل مـــدينــة بغـــداد ممن يمـتلكــون أجهــزة
الــستلايـت في بيــوتهم،تـضمـنت آبـاءاً وأمهــات وأبنــاءاً وبنـاتـاً
يـنـتـمــــون الــــى هــــذه العــــوائل،مــن مخــتلـف المهـن والأعـمــــار
والمسـتويـات التـعليمـية ومـناطـق السكـن.وقد جـاءت النتـائج

على النحو الآتي:  
* مــا هـــو تقـيـيـمك لـظــاهــرة انـتــشــار أطـبــاق الــسـتلايـت في

مجتمعنا،منذ العام الماضي وحتى اليوم؟
أفـــــاد )33(% مــن الآبــــــاء والأمهـــــات بــــــأنهـــــا )ظـــــاهـــــرة غــيـــــر
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الجريمة...
أ, د, قاسم حسين صالحبين النظريات التقليدية والتفسيرات الحديثة

                                                            رئيس الجمعية النفسية العراقية 

الانماط الحياتية وأساليب المعيشة.
وتـــبعــــــاً لــــــذلـك تـــتغــيــــــر خـــطــــــورة تعــــــرض
الأشـخــــــــاص لـلـجــــــــريمــــــــة.أو أن يـقــــــــومــــــــوا
بـــــالجـــــريمـــــة. ويـــــركـــــزهـــــذا المـــــدخـل علـــــى
الحدث.أي الجريمـة نفسها. وعلـى العوامل
المـوقفية في أثناء حدوث الجريمة .بدلاً من
الـتــــركـيـــــز في صفــــات المجــــرم وخــصــــائـــصه

النفسية والأجتماعية.
Postmodern  نظـريات مـا بعد الحـداثة

Theories
في تـــــسعــيــنــيـــــــات القــــــرن المــــــاضـــي ظهــــــرت
نـظريـات))مابعـد الحداثـة((،وبعضهـا مزيج
من فـروع المعـرفــة الأجتمـاعيـة،كـاللغـة)علم
الــدلالــة تحــديــداً(،والانثــروبــولــوجيــا.وعـلم
الـــنـفــــــس الـــتـحـلـــيـلـــي،والايــكــــــــولــــــــوجـــيــــــــا
وغـيرهـا.ومن بين هـذه النـظريـات ))نظـرية
الفـوضـى((أو ))نظـريـة الـتعقيـد((.والفكـرة
الـرئيـسيـة الـتي تقــوم عليهـا:أن المجـتمعـات
الحـــــديـثـــــة ذات أنــظـمـــــة عـــــالـيـــــة وبـــــالغـــــة
التعقيد.وان هـنالك ملايين المتـغيرات التي
يـصعب تحليلهـا أو ضبطهـا.وعليه يجب أن
تكـون هنـالك نمـاذج متعـددة في تخصـصات
متعـددة .تنـاسب طـبيعـة الجـريمـة وصفـات

المجرم والموقف.
وفي العـام 1998،حــاول)ويليـامـز(التـركيـز في
الــــواقع الـبـنـيـــوي مـن أجـل فهـم الجـــريمـــة
ـــــــــة ـــــــــواقـع مــــــــســـــــــأل والمجـــــــــرم.وبمـــــــــا ان ال
مـعقـــــدة.فـــــالجـــــريمـــــة والمجـــــرم أيـــضـــــاً مــن
المفـــاهيـم المعقــدة.ونـظــر هـــذا البـــاحث الــى
الــسلــوك بـــوصفه نـتـيجــة لـتفـــاعل عـــوامل
ــــــــــــــة مـــــتــعــــــــــــــددة مـــــن بـــــيـــــنــهــــــــــــــا:الـــــبـــــيـــــئ
الاجتماعية،والثقافات الفرعية،والأتجاهات
النـفسيـة،والبيئـة الماديـة،والجينـات....تشكل
مجـتـمعـــة الخـلفـيـــة الاجـتـمـــاعـيـــة لـلفـــرد
فــضلاعًـن الأحـــداث الآنـيـــة الـتــي يمكـن أن

تزيد أو تنقص من هذه العوامل.
ولابــد مـن الأشــارة الــى أنـنــا لـم نـــأت علــى
ـــــــــات ـــــــــرات والـــنـــــظـــــــــري جـــمـــيـع الـــتـفـــــــســـي
الحــــــــــــــديــــــثــــــــــــــة.ومــــــنــهــــــــــــــا:نــــــــظــــــــــــــريـــــــــــــــــــة
الخـجل.والكـلاسيـكيــة الحـــديثـــة.والنـشــاط
المفــــرط.وعلـم الجــــريمــــةالـتـكــــويـنــي.وعلــيه
نـــــدعـــــو أقـــســـــام الأجـتـمـــــاع وعلـم الــنفـــس
والـتربيـة.الى عقـد ندوة حـول هذا المـوضوع

لتحقيق ثلاثة أهداف:
الأول:تحـــــريــــــر نفـــــسهـــــا مــن الــنـــظـــــريـــــات

القديمة.
الثاني:التعرف علـى النظريات والتفسيرات

الحديثة ومناقشتها.
والـثــــالـث:إحـــــداث تغـيـيــــرات جــــوهــــريــــة في
المنـاهج المـعنيـة بهـذا المـوضــوع.التي لا تـزال
تحـشـر في عقـول الـطلبــة نظـريـات.بعـضهـا

عفى عليها الزمن.
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.((Approachيقــــــوم هــــــذا المــــــدخـل علــــــى
ثلاثة أجزاء رئيسة هي:

1- المجرم ذو الرغبة.
2- الهدف المناسب.

3- غياب الرقابة القادرة.
ويعني ذلك أن مـدخل ))الانشطـة الرتـيبة((
يجـمع بين الجــاني والمجنـي عليه في الـزمـان
والمكـــان،حـيـث يـــوجـــد مجـــرم لـــديه رغـبـــة في
ارتكـــاب جـــريمـــة بـحق مجـنـي علـيه.بـتـــوافـــر
شـرطين آخـرين هـما الهـدف المنـاسب وغـياب
الـــرقـــابـــة.فـــإذا مـــا إجـتـمعـت هــــذه المكـــونـــات

الثلاثة إزدادت إحتمالية حدوث الجريمة.
منظور الإختيار العقلاني

تعود جذور هذا المدخل الواسع الأنتشار الى
))كـورنـش وكلارك((عـام)1987(. وعلـى عـكس
نظريـات علم الجريمـة الوضعي التي رأت أن
المجـرم شخص غيـر طبيعـي ومريـض وعديم
الأحـــــــــســـــــــــاس.ويـخــــتـلـف عــــن الـــــــــشـخــــــص
الـــــســـــــوي.فقــــــد إنـــطـلق هــــــذا المـــــــدخل مــن

مجموعة إفتراضات من بينها:
*  إن النـاس يمـارسـون الارادة الحـرة بـشكل

جزئي.وإن السلوك محدد جزئياً ايضاً.
*  الـظرف الحـياتـية هـي المحددات الـرئيـسة

للتفاعل والنشاط الأجتماعي بين الافراد.
*  الـتغيرات الاجتمـاعية تدفع بـأتجاه تغير

ـ

مجـتمـعنــا المتـغيــر((حـملـت عنــوان))التــوقع
Differential Anticipat))المخــــــــــــــــــــالـــف
tion،أشـار فيها الـى أن التوقعـات الأنسـانية

تعتمد على ثلاثة مصادر أساسية هي :
1- الـــروابــط المـــؤيــــدة والمعـــارضــــة للـــسلـــوك

المنحرف.
2- التعلم المخالف.
3- الفرص المدركة.

ويــرى )جليـسـر(أن الأنـســان يعيـش في بـيئـة
اجـــتـــمـــــــــاعـــيـــــــــة.ويـــــــــرتـــبـــــط بـــــصـــــــــداقـــــــــات
مـخـــتـلـفــــــــة.ويـــتـعــــــــرض لـقـــيـــم ثـقــــــــافـــيــــــــة
مـخـــتـلـفــــــــة.وأن الـفــــــــرد يـعــــــــرف مـــن خـلال
ملاحـظاته وخـبراته المعـاشة مـا هو الـسلوك
المثــاب والمعــاقـب.وأنه يـختــار الجــريمــة بنــاءاً
علـــى عمـليــة وجــود الفــرص.ويقــوم بـتقــويم
الــربح والخسـارة.وفي ضـوء ذلك فـأنه يختـار
الجــريمـــة عنــدمـــا يكــون الــربح فـيهــا يفــوق
الـعقــــــوبــــــة والخــــســـــــارة.وان كل ذلـك يـكــــــون
مـتعـلمـــاً ومتــوقعــاً مـن البـيئــة الـتي يـعيـش

فيها الفرد.
وتطورات نظرية علم الأجتماع

بـدأت هـذه الـتطـورات بمقـالـة في العـام 1979
بعـنــــوان))الــتغـيــــر الاجـتـمــــاعـي واتجــــاهــــات
معــدلات الجـــرائم:مــدخـل النـشــاط الــرتـيب
The Routine Activity
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الــتعــــريـف يخـتـــــار مجـمــــوعــــة مــن الأفعــــال
والأفــراد يـجعلهــا مــوضــوعــاً لـتعــريفــاته.وهــو
مــــوقف ذاتــي –علــــى مــــا يــــرون –فــــالجــــرائـم
وصفـات المجرمين تتحـدد قانونيـاً وليس بناءً
علــــــــى وجهـــــــات وخـلفــيـــــــات المجـــــــرمــين.ورأى
بعــضهــم أن مفــــاهـيـم الجــــريمــــة والمجــــرمـين
Labelsمـــــاهــي الا وصــمـــــات او مــــســمــيـــــات
تـــــضـفـــــــــى عـلـــــــــى أفـعـــــــــال مـحـــــــــددة وأفـــــــــراد
محـددين.وكـانت فـضيلـة هـذا المنـهج النقـدي
أنه استطاع أن يحـول  التفكير بأتجاه دراسة
مـعنــى الجمــاعــة وآثــارهــا الـسلـبيــة في الفــرد
والمجـتـمـع،وإنه وجـّه علـم الجـــريمـــة الـنقـــدي
الى دراسة مجـموعة الـعمليات التـي يمارسها
المجـــتـــمـع تجــــــــاه مـجـــمــــــــوعــــــــة مـــن الـــنــــــــاس
والأفعـال،والـكيـفيـة الـتي يـصـبح مـن خلالهـا
هـؤلاء مجرمـين والأفعال جـرائم.ومثـال على
ــــــــــزلاء الــــــــسـجــــــــــون مــــن ذلــك أن مـعــــــظــــم ن
الفقراء.لا بسـبب فقرهم.انما الـقانون يطبق
علــيهـم بــصــــرامــــة.فـيـمــــا لا يــطــبق بــنفـــس
الأجـراء علـى مـرتكـبي جــرائم الفـسـاد المــالي
والأداري.لأنـهـــم يــكـــــــــونـــــــــون في الـعـــــــــادة مـــن

الاغنياء ذوي الجاه والسلطان.
تفسيرات نفسية حديثة

طــــرح )جلـيـــســــر( Glaser(1978)نــظــــريــــة
ضــمـّــنهــــــا كــتـــــــابه المــــــوســــــوم:))الجــــــريمــــــة في
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ـــــــــــــــــى الأرادة الحـــــــــــــــــرة والــعــقــلانـــــــيـــــــــــــــــة عــل
الانـســانيـة.وأصـرّ علــى العقـوبـة بهــدف منع
الجريمـة والوقـاية منهـا.ظهر علم )الجـريمة
Positive Criminology)ــــــــــــــــــوضــعـــــــي ال
بـوجهة نظـر مناقـضة تمامـاً تقوم علـى فكرة
أن الأنسان غيـر حر في سلوكه.بـسبب عوامل
بيـولـوجيـة وحضـاريـة تـدفـعه للقيـام بـأفعـال
خــــــــــــارج ارادتـه.بـــــــضـــــمـــــنـهــــــــــــا الانـحــــــــــــراف
والجريمة.فكان أن انضوى تحت هذا المنظور
نـــــوعـــــان مــن الحــتــمــيـــــة؛الأولـــــى:الحــتــمــيـــــة
الـبـيــــولــــوجـيــــة الـتـي تـنــظــــر الــــى الــصفــــات
السلـوكية بـوصفها انعكـاس لما يحـمله الفرد
من إرث وراثـي.والثــانيــة:الحتـميــة الثقــافيـة
الـتـي تـــــرى أن سلـــــوك الأنـــســـــان مـــــاهـــــو الا
انعكـاس للخصـائص الثـقافيـة والاجتمـاعية

والحضارية.
ثم ظهـر في السـتينـات من القـرن الماضـي ما
Critical)أطـلـق عـلـــيـه )الـفـكـــــــر الـــنـقـــــــدي
 Thinkingفي الـــــســـيـــــــاســـــــة والأقـــتــــصـــــــاد
والــتـــــربــيـــــة والأجــتــمــــــاع والقـــــانـــــون.تجــنــب
أصحابـه اشكاليـة ما اذا كـان سلوك الانـسان
حـــراً أم حتـميــاً.وركــزوا في أهـميــة مـســـاهمــة
الفـرد في صنع عالمه الأجتمـاعي.ونظروا الى
الجـريمة على أنها مجـرد بناء اجتماعي.وان
المجـتمـع وضع تعــريفــاً لهــا.وعلــى وفق هــذا
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يمكن القول بأن أول تفسير
لظاهرة الجريمة كان

غيبياً,انطلاقاً من أن المحاولات
الأولى لتفسير الظواهر

المحيرة الانسان,قبل ظهور العلم,كانت
تعزى الى قوى خارجية غير مرئية,وعليه

كان ينظر الى المجرم،في ذلك الزمان
البعيد،على انه شخص تملكته روح

شريرة,وهو تفسير لا يزال موجوداً في
المجتمعات التي ينتشر فيها

السحر،أعني المجتمعات
المتخلفة,

المشي في أثناء النوم
أهو عادة مألوفة أم اضطراب نفسي ؟!

انعام هادي حسن
جامعة بغداد
عند دراسة أسباب هذا الإضطراب تبين أن هناك
عـاملاً وراثيـاً وراء عدد مـن الحالات الـتي ينتـشر
فيهـا هـذا الإضـطـراب لــدى أكثــر من شخـص في
العـــائلـــة نفــسهــا.كـمــا يــوجــد عــدد مـن العـــوامل
الـوقـتيـة الـتي يمـكن ان تـثيـر حـالـة المـشـي اثنـاء
الـنـــوم.ومـنهـــا الـقلق والـتـــوتـــر.والخـــوف.وإمـتلاء
المثـانـة.والـضـجيج.والحـرمـان مـن النــوم.وإرتفـاع
ــــــــصـــــــــــــــداع ـــــــــــــــات ال درجـــــــــــــــة الحـــــــــــــــرارة.ونـــــــــــــــوب
الـنــصفـي.وإســتعـمـــال الـكحــــول وبعــض الادويـــة
الـنفــسيــة.أمـّـا الحــالات الـشــديــدة والمـــزمنـــة من
النـومشـة.فتـصنفت ضـمن إضطـرابـات تفكك)أو
Dissociation Disordersـــــوعــي تـــصـــــدع(ال
كفقـدان الـذاكـرة.أو تعـدد الـشخـصيـة.أوالتجـوال
اثناء الـنوم،والتـي يتنظـر اليها جـميعاً علـى أنها
حـيل دفـــاعـيـــة.تـنعـــزل أثـنـــاءهـــا مجـمـــوعـــة مـن
العمليات العقليـة عن الشعور وتعمل مستقلة أو
بـــصـــــورة آلــيـــــة. وقـــــد يــنــتج عــن ذلــك انفـــصـــــال
محتـوى عقـلي معـين عن الـشخـصيـة الأســاسيـة
وإسـتــيلائـه علــيهــــا جــــزئـيـــــاً أو كلـيـــــاً.أو فقــــدان
العلاقــة الـســويــة بـين الفكــر والــوجــدان.وضـمن
هـذا المـنظـور.تعــد النـومـشــة إستجـابــة عصــابيـة
لـلهـــروب مـن الــضغـــوط الـنفــسـيــــة.يحــــاول بهـــا
ـــــة ـــــات الـلاشعـــــوري ـــــرغــب ـــــريــــض ان يخـــــرج ال الم
المسـتهجنة إجتـماعياً الـى حيز الفعل.كمـا ينظر
اليهـا محللـون آخرون علـى أنها حـالة هـستيـرية
تسـتهدف جـذب إهتمـام الآخريـن.يخضع النـائم
أثـنــــاءهــــا لـتــــأثـيــــر مجـمــــوعــــة مـن الــــذكــــريــــات
الـلاشعــــوريــــة الـتـي تـتـــسـم بــصــبغــــة إنـفعــــالـيــــة

خاصة.وتنفصل عن سائر مركبات الشخصية.
أساليب العلاج

لابـد من الـتأكـيد أولاً علـى أن الكثـير مـن حالات
المـــشـي أثـنـــاء الـنــــوم تعـــد عـــاديـّــة ولا تـــسـبـب في
مشكلات إضـافية.أمّا الحالات الـشديدة والمتكررة
فـــإنهــا تـتـطلـب أن يـتجـنـب الفــرد أولاً الـــرحلات
والـزيـارات التـي تحتـاج الـى نـوم خـارج المنـزل.مع
ترتيب مكان نومه بشكل لا يسبب له الأذى اثناء
حــدوث نــوبــات الـنــومــشــة.ثـم المـبــاشــرة بـــالعلاج
المنــاسب لحــالته.وتـتنـوع أســاليـب العلاج،فـمنهـا
الإبــتعــــاد عـن المـثـيــــرات كــــالحــــرمــــان مـن الـنــــوم
والـتخفـيف مـن القلق والـضغــوط الإجـتمـــاعيــة
قدر الإمكـان.كما يفـيد في بعض الحـالات إعطاء
دواء مهــديء في إيقـــاف النــوبــات.إلا أن الحــالات
الــشــديــدة تـتـطلـب علاجــاً بــالـتـنـــويم الإيحــائـي
)المـغنــاطيـسـي( أو علاجــاً نفــسيــاً عمـيقــاً طــويل
الأمـــــــــد لإحـــــــــداث تـغــــيــــيـــــــــرات أســـــــــاســــيـــــــــة في
الـشخصيـة.وفي كل الحـالات.سواء لـدى الكـبار أو
الأطفـــال.لابـــد مـن دراســـة الحـــالـــة بـــالـتفـصـيل
وتفـــريـقهـــا عـن ســـوء إســتعـمــــال بعــض الأدويـــة
ـــــــة أو الــكـحـــــــول،ثـــم وضـع قـــــــائـــمـــــــة الـــنـفـــــســـي
تـشـخيــصيــة–عـلاجيــة تـضـم مخـتلف الجـــوانب
النفـسية والإجـتماعـية والطـبية الخـاصة بحـالة

المريض.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

الآباء والأبناء 
عادل صادق جبوري

متفقون بشأن الفوائد المعلوماتية للبث الفضائي
ومختلفون بخصوص تأثيراته الأخلاقية والاجتماعية

•)البرامج الدينية(
في مقدمة

اهتمامات جيل
الآباء،فيما )الأغاني(

في مقدمة
اهتمامات جيل الأبناء

70% •من الأباء
صرف البث الفضائي
انتباههم عن القراءة

 67% •من الأبناء
يرون في البث

الفضائي خطراً على
)هوية المجتمع(

)هــويـــة المجتـمع(.أمـــا الأبنــاء والـبنــات فجــاءت آراؤهـم علــى
نحـو معاكـس تقريـباً،إذ اتـفق )33(% منهم أن الـبث الفضـائي
يمثـل خطـراً علـى )الأخلاق(،و)67(% مـنهم بـأنـه خطـر علـى
)هوية المجتمع(.ويمكن تفـسير هذه النتائج في ضوء أن جيل
الآباء بـحكم بنـائه القـيمي المحـافظ يـوجه انتبـاهه وشكـوكه
بالأسـاس نحو الـتأثيـرات الأخلاقية لـلبث الفضـائي قبل كل
شيء،فيما يركز جيل الأبناء علـى تأثيرات هذا البث في هوية
المجـتـمع،مـبـــرريـن بـــذلك مـــا يــظهـــر لـــديهـم مـن سلـــوكـيـــات
يعـتـــرض علـيهــا آبــاؤهـم بـــأنهــا جــزء )حـتـمـي( مـن تـبــدلات

شاملة تتعرض لها هوية المجتمع بأكمله.
* بمـاذا تـفسـر أن هنـاك أنـاس لم يقـدمـوا علــى اقتنـاء جهـاز

الستلايت في بيوتهم رغم امتلاكهم للمال اللازم؟
عزا)60(% مـن الآباء والأمـهات هـذه الحالـة الى خـوف هؤلاء
النـاس من )تدهور الأخلاق( في بـيوتهم،فيمـا فسر )57(% من
الأبـنــاء والـبـنـــات ذلك بــانه بـسـبـب خــوف هــؤلاء الـنــاس مـن
)الانــشغــال عـن شــؤون الحـيــاة(.تـعكــس هــذه الـنـتـيجــة مــرة
أخـــرى قلق جـيل الآبــاء مـن الخـطـــر الأخلاقـي الــذي يمـثله
البث الفضائي علـى شخصيات أبنائهـم،بالرغم من إقدامهم
على اقتناء أجهـزة الستلايت في بيوتهم،فيمـا يبتعد أبناؤهم
عن التفسيرات الأخلاقية مبررين عدم امتلاك بعض الناس
لهذه الأجهـزة بأنه نتيجة لحرص هـؤلاء على عدم الانشغال

عن شؤون أخرى مهمة في الحياة.
* مـــاذا تـفعل اذا كـنـت وحـــدك في الـبـيـت،وظهـــر عـــرض غـيـــر

أخلاقي على شاشة احدى الفضائيات؟
أجـــاب )73(% مـن الآبــــاء والأمهـــات بــــأنهـم يقـــومـــون بـ)غـلق
الــتـلفـــــاز(،و)23(% مـــنهـــم بـ)تغــيــيــــــر القــنــــــاة(،و)صفـــــر(% بـ
)الاستمـرار بالمـشاهـدة(.فيـما أفـاد)27(% من الأبنـاء والبـنات
بــأنـهم يقـومــون بـ)غلق الـتلفــاز(،و)53(% بـ)تغـييــر القنـاة(،و
)13(% بـ)الاستمـرار بـالمشـاهـدة(.وهـذا يــوضح بجلاء )القلق
الأخلاقــي( الــــــذي يعــتـــــري جـــيل الآبـــــاء مــن الـــتعـــــامـل مع
تـكنـولــوجيـا الـبث الـفضــائي،يقــابله قلق أخـلاقي أقل،وربمـا

قبول مشوب بشيء من التحفظ )الشكلي( لدى أبنائهم. 
* مـا هي بــرأيك التـأثيـرات الـتي تـركهـا اقـتنـاؤك لـلسـتلايت

على حياتك الشخصية والاجتماعية؟
يوضح الجدول الآتي نتائج هذا السؤال لدى الجيلين:

يــــؤشــــر هــــذا الجـــــدول ثلاثــــة اسـتـنـتــــاجــــات:الأول،أن الـبـث
الفـــضـــــائـــي أسهـــم ايجـــــابـــــاً في تــنــمــيـــــة المـعلـــــومـــــات لـــــدى
الجيلين.والـثاني أن الكـتاب في عصـر البث الفـضائي مـا تزال
له قيمته لدى جيل الأبنـاء،بعكس جيل الآباء الذي يبدو أنه
صار منصرفاً عنه الى حد ما لأسباب نفسية أو عملية تتعلق
بمـشــاغـل الحيـــاة اليـــوميـــة.والثـــالث،ان ظــاهــرة الــستـلايت
تـــشـكل سـبـبــــاً قــــويــــاً وإضــــافـيـــــاً لقـلق الآبـــــاء علـــــى سلــــوك
أبنــائـهم،فـضـلاً عمــا تـشـيعـه من تــوتــرات داخل الأســرة،ممــا
يجعلهـا واحـدة مـن أهم نقــاط الخلاف المعلـن أو غيـر المـعلن

بين الجيلين.
إن المحـصلــة النهــائيـة لمـضــامين هــذا الاستـطلاع،تــشيـر الـى
الحقيقـة الجـدليـة الآتيـة:))إن جيل الآبـاء يتمـسك بمـوقف
مـتـحفــظ وشـكـــــوكـي يـــصل الـــــى حـــــد الـقلـق الأخلاقـي مـن
مـضـــامـين الـبـث الفـضـــائـي علـــى الـبـيـت العـــراقـي،الا أنه في
الــوقـت نفــسه لا يـنكــر أن لهــذا الـبـث ايجــابـيــات الــى جــانـب
سلبيـاته،وأنه أسهـم في تنمـية مـعلومـاته عن العـالم،إذ أصبح
أمـراً واقعــاً لا منـاص مـنه في حيـاته.وفي القـطب الآخـر،نجـد
جيل الأبناء أكثر تحرراً وقبولا للبث الفضائي،وأقل قلقاً من
مـخاطـره الأخلاقيـة،الا أنه لا ينكـر سلبيـاته أيـضاً ومـا أفرزه
من تـوتــرات في العلاقـات الأسـريــة ومن مخـاطــر علـى هـويـة

المجتمع((

صحـيـــــة(،مقــــابـل )7(% فقــط مـن الأبـنــــاء والـبـنــــات أفــــادوا
بــالاجــابــة نفـسهــا.وبيـنمــا اتفـق )20(% من الآبــاء والأمهــات
علـى أنهـا )ظـاهــرة صحيـة(،اتفق )33(% مـن الأبنـاء والـبنـات
علــى الاجــابــة نفــسهــا.أمـــا النـسـب البـــاقيــة،وهـي )47(% من
الآباء والأمهات،و)60(% من الأبناء والبـنات،فقد اتفقوا على
رأي محايد هو )فيها ايجابيات وسلبيات(.تفيد هذه النتائج
في مجـملهـا بـأن لجـيل الأبنـاء مـوقفــاً أكثـر تقـبلاً وايجــابيـة
نحو البث الفـضائي،وهو أمر يمكن تفـسيره في ضوء القاعدة
النفـسيــة الاجتمـاعيـة القـائلـة:))ان اتجـاهـات الـشبـاب أكثـر
مـرونـة وقـابـليــة للـتعـديـل  والتـغيـر ممـا هـي علـيه اتجـاهـات

الكهول والشيوخ((.
* مــا نـــوع البــرامـج التـي تفـضل مـشــاهــدتهــا علــى شــاشــات

الفضائيات؟
جـــاءت )الـبـــرامج الـــديـنـيـــة( في مقـــدمـــة اهـتـمـــامـــات الآبـــاء
والأمهــات،إذ حـصلـت علــى نــسبــة )50(%،ثـم تلـتهــا )الأفلام(
بنـسبـة )23(%،فـ)الأخبـار( بنـسبـة )20(%.أمـا الأبنـاء والبنـات
فتـركـز اهـتمــامهم علـى مـادة )الأغـانـي(بنـسبــة )33(%،تلتهـا
)البــرامج الــريـــاضيـــة( بنــسبــة )20(%،ثـم )الأخبـــار( بنــسبــة
)20(%،فـ)البـرامج الـديـنيــة( بنـسبـة )7(% فـقط.تـوضح هـذه
الأرقـام وجود فجـوة ثقافـية وقيـمية مـلموسـة بين اهتمـامات
وتوجهات جـيلي الآباء والأبناء،تعزى الى اتجاهات محافظة

لدى الآباء،تقابلها اتجاهات تحررية لدى ابنائهم.
* مـــاهـي بــــرأيك أخــطـــر المجـــالات الـتـي يحـقق فـيهـــا الـبـث

الفضائي تأثيره السلبي في حياة الناس؟
أجــاب )63(% مـن الآبـــاء والأمهــات أن الـبـث الفـضــائـي يمـثل
خطـراً على )الأخلاق(،كمـا أفاد )27(% منهـم بأنه خطـر على

ازدادت معلوماتي عن العالم
صرف انتباهي عن قراءة الكتب

جعل العلاقات داخل اسرتي متوترة
جعلني أكثر قلقاً على سلوك أبنائي

الآباء

%80
%70
%57
%83

الأبناء

%93
%33
%40
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صفحة تصدر بالتعاون مع الجمعية النفسية العراقية
iraqipa@hotmail.com
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